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دائمــا مــا نقــرأ أو نســمع عــن ذم الايدولوجيــا وأھميــة أن «يرتقــي» الفــرد 
بفكــره ونقــده فــوق ھــذه الايدولوجيــا، وھــذا الأمــر مرتبــط  بالدرجــة 
الأولــى بمجموعــات مــن المثقفيــن والأكاديمييــن الذيــن يصــورون أنفســھم 

ــا. ــة أيديولوجي خــارج أي
 فــي البــدء تتكــون كلمــة ايديولوجيــا مــن مقطعيــن «idea» وتعنــي 
فكــرة، و»logos» وتعنــي علــم أو دراســة. وعنــد تركيــب اللفظيــن يصبــح 
المصطلــح «علــم الأفــكار» وقــد فــرق عالــم الاجتمــاع  كارل منھايــم بيــن 

نمطيــن مــن الايدولوجيــا ھمــا: 
الايدولوجيــا الخاصــة التــي تتعلــق بمفھــوم الأفــراد و تبريراتھــم للمواقــف 
تتعلــق  التــي  الكليــة  والايدولوجيــا  الخاصــة؛  مصالحھــم  تھــدد  التــي 
بالتفكيــر الســائد داخــل الطبقــة أو الحقبــة التاريخيــة، كمــا ھــو الحــال 

لنمــط التفكيــر الســائد لــدى البرجوازيــة أو البروليتاريــا. 
والعقائــد  والأفــكار  الآراء  مجموعــة  إنھــا  علــى  الايدولوجيــا  وتعــرف 
بشــرية. جماعــة  أو  حــزب  أو  أو  شــعب  بھــا  يؤمــن  التــي  والفلســفات 

بالعــودة لفكــرة  ذم الايدولوجيــا عنــد البعــض فھــي نابعــة فــي جوھرھــا، 
مــن محاولــة للابتعــاد عــن المجتمــع والمحافظــة علــى مســافة بيــن الفــرد 
وبيــن عامــة النــاس عــن طريــق تصويــر البعــض لأنفســھم علــى إنھــم فريدون 
ولا يشــبھون أحــدا! وليســت قدرتھــم الوھميــة علــى الخــروج مــن الايدولوجيــا 

كمــا يدعــون.
يأتــي المثقــف الــلا ايدولوجــي ھــذا  راغبــا بتغييــر العالــم عبــر مقــال 
ــم أو يفكــر أو  أو كتــاب أو قصيــدة، صابــا جــام غضبــه علــى كل مــن يتكل
يكتــب وفــق منھــج معيــن وتحديــدا المنھــج الماركســي، معتبــرا التفســير وفــق 
ھــذه الايدولوجيــا شــر مطلــق، بالــذات إن تعلــق الأمــر بالسياســة. وبأحســن 
الأحــوال فأنــه يســاوي بيــن الجميــع بضربــة واحــدة، ھكــذا بــكل بســاطة 
يتســاوى النقيضيــن وتختفــي الاختلافــات. عنــد ھــؤلاء الــكل مســؤولون عــن 
الخــراب، كمــا إن الــكل مســؤولون عــن الخــلاص مــن ھــذا الخــراب. لا فــرق 
بيــن أصحــاب الفكــر والسياســة التــي تتبنــى قضايــا الجماھيــر، وبيــن مــن 
يحكــم ويقتــل وينھــب. لا يميــز أمثــال ھــؤلاء بيــن شــيوعيي النظــام الذيــن 
جائــوا مــع الاحتــلال وتحالفــوا مــع منتجاتــه الطائفيــة والقوميــة وبيــن 
ــج  ــا لنھ ــية وتبنيھ ــة السياس ــن العملي ــوا بالضــد م ــن وقف الشــيوعيين الذي
ــون الجماھيــر مســؤولية مــا يحصــل  الخــراب والتدميــر، ھــؤلاء الذيــن يحمل
ــأن  ــلطة ب ــمح للس ــمح ويس ــن س ــم م ــم بأنھ ــار ويتھمونھ ــل نھ ــم لي ويجلدونھ
تظلــم وتضطھــد، لتتســاوى الضحيــة مــع الجــلاد، فالجميــع سواســية بحســب 
ــذي ھــو  ــكان ال ــا! فھــم يقفــون فــي اللام ــلا ايدولوجي ــا- ال ھــذه الايدولوجي

مــكان وموقــع البرجوازيــة.
والقوميــة  الطائفيــة  يصــور  النھائيــة  محصلتــه  فــي  الفكــر  ھــذا  إن 
ــي  ــا ف ــارس نفوذھ ــل وتم ــت تعم ــى وان كان ــباھھما، - حت ــائرية وأش والعش
ــدان الحتمــي. الجــواب  ــا قــدر ھــذه البل ــى إنھ ــدان ومناطــق محــددة- عل بل
جاھــز لــدى ھــذا الصنــف مــن المثقفيــن. ببســاطة نحــن مختلفــون، فالعــراق 
أو لبنــان أو ســوريا لھــا خصوصيــة. الخصوصيــة تخلصھــم مــن التفكيــر 

والتحليــل والتعمــق، ولأنھــم عاجــزون عــن التفكيــر بفعــل مصالحھــم وكســلھم 
فــي ذات الوقــت، فمــن الســھل التخلــص مــن «وجــع الــرأس» بتفســير ظواھــر 
اجتماعيــة سياســية بكلمــات ومصطلحــات مثــل «طبيعــة المجتمــع العراقــي» 
أو «فــرادة المجتمــع اللبنانــي» أو  «الشــخصية العراقيــة»، أو «العقــل 
العربــي». مثــل ھــؤلاء دائمــا مــا يســتحضرون التاريــخ ليؤكــدوا للنــاس عبــر 
حــوادث حصلــت فــي فتــرات مختلفــة ومــع ظــروف مختلفــة ليقولــوا أن المجتمــع 
ھــو ذاتــه دون تغييــر منــذ عشــرات القــرون، فھــو لا يتغيــر ثابــت ومتجمــد 

عنــد مرحلــة معينــة، ولا تأثيــر للأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية.
إن ھــذه الايدولوجيــا - الــلا ايدولوجيــا تتبنــى إلــى حــد كبيــر أســاليب 
التفكيــر الدينــي الغيبــي الــذي يأخــذ ببعــض الكليشــيات علــى إنھــا حقائــق 
مطلقــة دون نقــد أو تمحيــص، فھــم كمــا رجــل الديــن مســتعد لان ينقــض كل 
العلــوم والحقائــق إذا مــا تقاطعــت مــع آياتــه. ففــي نظرتھــم للتاريــخ علــى 
ســبيل المثــال، يبقــى «العراقــي» قبــل عشــرة قــرون ھو ذاتــه «العراقي» 
خــلال الســيطرة العثمانيــة وھــو ذاتــه خــلال الاحتــلال الانكليــزي. بــل إن 
بعضھــم يحــاول أن يجــد مشــتركات بيــن الســومريين والبابلييــن وبيــن ســكان 
بغــداد والجنــوب ويحــاول أن يماثــل بيــن ســلوكياتھم وأخلاقھــم وأفكارھــم، 
وھــذه الرؤيــة المتحجــرة إنمــا تعنــي وفــق ھــذا المنطــق التثبيــت علــى 
صفــات معينــة مثــل العــدوان او العنصريــة أو الطائفيــة أو الكــرم أو غيرھــا 
، ليؤكــد عجــزه علــى النظــر بمتغيــرات وظــروف كل مرحلــة وطبيعــة الصــراع 
ــه  ــي مكان ــخ واقــف ف ــد ھــؤلاء التاري ــة. عن ــرة زمني ــة فت ــم أي ــذي يحك ال
لا يتحــرك. وھنــا تتحــول ھــذه الــلا ايدولوجيــا إلــى ايدولوجيــا برجوازيــة 

بامتيــاز.
وفــق ھــذا المنطــق؛ الطائفيــة والتعصــب والبــداوة جــزء مــن الجينــات وھــي 
قــدر محتــوم ولا حــل إلا بالاعتــراف بســيادة الطوائــف والقوميــات والعمــل 
علــى التوفيــق بينھــا وخلــق نــوع مــن التعايــش المــر، وكأن  قســم مــن الشــعب 
ــدان وشــعوب  آت مــن زحــل والآخــر قــد نــزل مــن كوكــب المشــتري! أو أن بل
ــوريا أو  ــراق أو س ــي الع ــش ف ــن يعي ــن م ــا ع ــف جذري الأرض الأخــرى تختل
غيرھمــا، ھكــذا يجمــد ھــذا النــوع مــن الفكــر التاريــخ ويجوھــر الصفــات. 

لا نجــد عنــد ھــذا الفكــر تأكيــد علــى جوانب الصــراع الحقيقي داخل المجتمع 
وحتــى وان وجــدت، فأنھــا دائمــا مــا تكــون ھامشــية أو نتيجــة للاختلافــات 
العرقيــة والطائفيــة والشــخصية، ھكــذا تنقلــب الأشــياء رأســا علــى عقــب، 
فليســت السياســة ومــن خلفھــا الاقتصــاد ھــي مــن تنتــج الطائفيــة والقوميــة 
والأخــلاق بــل العكــس! وليــس التفــاوت الطبقــي ومــا ينتجــه مــن صــراع 
ــادة  ــم الق ــخ ھ ــم بالتاري ــن يتحك ــا م ــخ، إنم ــيرة التاري ــم بمس ــو المتحك ھ
والأشــخاص والحــوادث، ولا مــا تقــوم بــه الســلطة مــن توظيــف للديــن 
ــي  ــي ف ــو الســبب الحقيق ــا ھ ــان ھيمنتھ ــن اجــل ضم ــة م ــة والطائف والقومي
نشــر وتعميــق ھــذا الفكــر إنمــا الســلطة الطائفيــة والقوميــة والعشــائرية 
ھــي نتيجــة لطبيعــة المجتمــع المنقســم طائفيــا ودينيــا وقوميا.انــه منطــق 

الفكــر الــذي يســير علــى رأســه وليــس علــى قدميــه.
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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»
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ھكــذا إذن يحاربــون الايدولوجيــا مــن موقــع إيديولوجيــا الســلطة والنظــام 
وليــس مــن موقــع نفــي الايدولوجيــا. إن بــؤس وعبثيــة وســطحية ھــذه 
ــك  ــي ذل ــبب ف ــود الس ــع ويع ــاط المجتم ــي أوس ــا ف ــي رواج ــيرات تلاق التفس
لغيــاب التفســير النقيــض او تغييبــه فــي ظــل ھيمنــة مطلقــة لــكل الوســائل 
والأدوات، فالصحــف والفضائيــات ودور النشــر ومراكــز ألأبحــاث والجامعــات، 
وغيرھــا مــن المؤسســات المســيطر عليھــا مــن قبــل الســلطة البرجوازيــة، 
أدوات لــزرع ھــذا الفكــر والترويــج لــه. والســبب الآخــر المھــم ھــو تــرك ھــذه 
التفســيرات دون رد بحجــة أنھــا لا تســتحق مــن يــرد عليھــا. ومــن الأســباب 
ــن مفكــري ومثقفــي الماركســية لمواقــع الفكــر  ــر م ــزلاق الكثي أيضــا ھــو ان
ــذه  ــا لھ ــون لھ ــارات وأحــزاب ينتم ــزلاق تي ــل ان ــوازي المســيطر، بفع البرج
المواقــع. ھــذا الأمــر جعــل ھــذا الفكــر الضحــل  يتغــول ويعيــش الغــرور 

والنرجســية الفارغــة. 
لقــد أعطــى مفھــوم الحقيقــة النســبية لھــؤلاء المثقفيــن الحجــة فــي ان 
يجعلــوا كل شــيء نســبي فــلا حقيقــة عندھــم، ومــا دامــت الأمــور كذلــك فــلا 
بــأس مــن أن نضــع نظريــة دارون فــي التطــور والارتقــاء مــع فــي نفــس 
الخانــة مــع ترھــات وخرافــات رجــال الديــن! أعطــت ھــذه النســبية الفرصــة 

لھــؤلاء الســطحيين مــن إبــداء آراءھــم المصطبغــة بصبغــة علميــة زائفــة، 
وھــي فــي جوھرھــا رؤيــة عبثيــة ســحرية تــدور فــي الفــراغ. تخــدم بوعــي 
ــع،  ــي المجتم ــة والمســيطرة ف ــة الحاكم ــوى البرجوازي ــه الق ــم أو بدون منھ
ومــا دام الأمــر كذلــك فليحافظــوا إذا علــى فرادتھــم وتميزھــم الــذي توفــره 

لھــم ھــذه الايدولوجيــا.
إن نقــد ھــذه التصــورات وفــي ھــذه المرحلــة الانتقاليــة التــي يشــتد فيھــا 
الصــراع بيــن الجماھيــر والســلطة، ســواء فــي العــراق أو فــي المنطقــة 
اجمــع، أمــر فــي غايــة الأھميــة. فمــع انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق التــي 
زعزعــت الثقــة بــكل مــا نتــج وينتــج عــن ســلطة الإســلاميين والقومييــن 
وشــركاؤھم، بالتزامــن مــع انتفاضــات لبنــان وإيــران، والاضطــراب والحــروب 
التــي تعيشــھا ليبيــا واليمــن وســوريا، يغــدو النقــد ھنــا ضــرورة ملحــة مــن 
اجــل كشــف وتعريــة كل التيــارات الســابحة فــي فلــك البرجوازيــة، حتــى 
ــي  ــؤلاء ھ ــة ھ ــي، لان وظيف ــاني والعلم ــارض والإنس ــوب المع ــت ث وان لبس
خدمــة الســلطة الممثلــة لطبقــة معينــة والتابعــة للرأســمالية العالميــة، 
لذلــك نجدھــم ضيوفــا دائميــن علــى فضائيــات النظــام وصحفــه وجامعاتــه. 

مــرة أخــرى يضــخ اللبنانيــون الــدم فــي انتفاضتھــم مــن جديــد، فبعــد 
الھــدوء الحــذر الــذي مــرت بــه لبنــان، عــادت الانتفاضــة بقــوة علــى ركام 

التفجيــر الــذي ھــز بيــروت قبــل 
عشــرات  مخلفــا  قليلــة  أيــام 
فبعــد  الجرحــى،  وآلاف  القتلــى 
الاســتھانة والاســتخفاف بدمــاء 
لــم  بيــروت،  فــي  المواطنيــن 
ســوى  لجماھيــر  إمــام  يبقــى 

النظــام. إزاحــة 

ــى  ــيات عل ــيطرة المليش ــل س بفع
الدولــة فــي لبنــان، واســتمرار 
الطائفيــة  القــوى  ھيمنــة 
مسلســل  يســتمر  الســلطة  علــى 
وتبقــى  والقتــل،  التفجيــرات 
التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة 
الكادحيــن  بحيــاة  تعصــف 

ــم،  ــى بؤســھم القدي ــا إل والعمــال والمعطليــن وتزيدھــم فقــرا وبؤســا مضاف
ولا حلــول لــدى النظــام المــأزوم ســوى الاســتمرار بأســاليبه فــي التعامــل مــع 

الإمــام.  إلــى  بالھــروب  والاســتمرار  لبنــان  فــي  الواقــع 

ھكــذا ھــي أســاليب الســلطة ســواء فــي العــراق أو فــي لبنــان، حكومــات 
حكومــات  والإرھــاب،  والقتــل  النھــب  حكومــات  والمكونــات،  الطوائــف 

المليشــيات والتبعيــة للخــارج. لا تمتلــك ھــذه الســلطات ســوى المزيــد 
ــن  ــد م ــد والمزي ــول ســوى المزي ــن حل ــا م ــس لديھ ــار ولي ــل والافق ــن القت م
البطالــة وســيطرة المؤسســات الماليــة العالميــة علــى القــرار الاقتصــادي، 
والتــي تعنــي تعميــق لأزمــات المواطنيــن، وملــئ لبنــوك وجيــوب اللصــوص.

ان أســاليب القمــع ضــد المحتجيــن التــي تمارســھا قــوى الأمــن فــي لبنــان 
ھــي نفســھا الممارســة بحــق المنتفضيــن فــي العــراق، كمــا أن شــعارات 
المنتفضيــن فــي كلا البلديــن تتشــابه إلــى حــد كبيــر، كــون الســلطة ھــي 

ــا.  ــوارث ھــي ذاتھ ــا والك ذاتھ

والإســكات  القمــع  محــاولات 
ــة  ــول الإصلاحي ــر والحل والتخدي
ــرة  ــع لفت ــد تنف ــة، ق الترقيعي
ھــذه  جميــع  لكــن  معينــة، 
الأســاليب لا يمكنھــا أن تقــف 
بوجــه الجماھيــر  بشــكل دائــم، 
واليــوم جماھيــر العــراق ولبنــان 
تســتكمل انتفاضاتھــا وتمضــي 
الأنظمــة  ھــذه  بإزالــة  قدمــا 
مزبلــة  فــي  ورميھــا  المجرمــة 
التاريــخ، حيــث تســتحق ذلــك 

وبجــدارة.
ان مصالــح العمــال والكادحيــن 
والشــبيبة وكل الشــرائح الاخرى 
كل  مــن  بالضــد  بالوقــف  ھــو 
الفئــة السياســية الحاكمــة فــي لبنــان ســواء أكان ولائھــا لفرنســا او 
لأمريــكا أو لإيــران او للخليــج، وإســقاطھا وإقامــة ســلطة الجماھيــر بعيــدا 

عــن أحــزاب وقــوى النھــب والطائفيــة. 

كل التضامن مع جماھير لبنان المنتفضة 
النصر لانتفاضتي العراق ولبنان
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